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حميد فرنجيـة هـو واحـد مـن كبـار رجـالات لبنـان الـذين لعبـوا أدواراً متميـزة فـي النضـال للحصـول 

على استقلال بلدهم والدفاع عنه ضد المحاولات المتعددة لإبقائه تحت الوصاية الخارجية.  وكان هذا 

المسألة الأساس المسيحي الماروني، اللبناني والعروبي، جريئاً وصريحاً في تحديد  موقفه المبدئي من 

ذات الصـــلة ببنـــاء لبنـــان الجديـــد، المســـتقل، المتحـــرر مـــن الســـيطرة الأجنبيـــة بكـــل أشـــكالها وصـــيغها.  

وتميــزت ســيرته كلهــا بأمانتــه لهــذا الموقــف المبــدئي.  وكانــت شخصــيته، التــي ورث بعضــاً منهــا عــن  

ي مدينة زغرتا القريبة مـن والده قبلان فرنجية، قد تبلورت منذ وقت مبكر.  وتحول إلى زعيم سياسي ف

مدينــة طــرابلس، وزعيمــاً معترفــاً بــه فــي تلــك المنطقــة مــن لبنــان ذات الأهميــة والموقــع والــدور فــي حيــاة 

المواصــفات لكــي يتســلم، وهــو فــي الرابعــة   تلــكلبنــان منــذ القــدم، وزعيمــاً وطنيــاً فيمــا بعــد.  وقــد أهّلتــه 

ة الأخيــرة مــن الإنتــداب الفرنســي علــى لبنــان، وعشــية والثلاثــين مــن عمــره، وزارة الخارجيــة، فــي المرحلــ

انتقال بلده إلى الإستقلال.  واستمر يتنقل في المسؤولية من موقع إلى آخر، في عدة وزارات أساسية، 

، وهــي وزارة الخارجيــة، ووزارة ١٩٤٣فــي المرحلــة التــي أعقبــت حصــول لبنــان علــى اســتقلاله فــي عــام 

ة، ووزارة الإقتصــاد، ووزارة الأشــغال العامــة، ووزارة التمــوين.  وكانــت لــه الماليــة، ووزارة التربيــة الوطنيــ

أدوار مشهودة في كل من هذه الحقائب الوزارية التي تسلّمها.  وتكوّنت شخصيته كزعيم وطني لبناني 

كبيـر، خــلال فتـرة زمنيــة قصـيرة، إلــى أن صـار مــن كبـار المرشــحين لرئاسـة الجمهوريــة.  وكـاد يصــبح 

، فــي أعقــاب الإنتفاضــة السياســية والشــعبية التــي أدت إلــى اســتقالة ١٩٥٢مهوريــة فــي عــام رئيســاً للج

رئــيس الجمهوريــة الشــيخ بشــارة الخــوري، أول رئــيس للبنــان فــي عهــد الإســتقلال.  ويــذكر مؤرخــو تلــك 

التي أنه بات رئيساً من دون منازع، في تلك الليلة  –وأنا واحد منهم  –الحقبة، والذين عايشوا أحداثها 

ســبقت انتخــاب رئــيس جديــد بــديلاً مــن الــرئيس المســتقيل.   وأفــاق فرنجيــة فــي اليــوم التــالي علــى واقــع 

جديــد.  وهــو واقــع كــان تصــاغ تفاصــيله ســابقاً بــأدوار خارجيــة وداخليــة انتهــت فــي تلــك الليلــة بالــذات 



أة شــعوراً غريبــاً باتفــاق علــى انتخــاب كميــل شــمعون بــديلاً مــن حميــد فرنجيــة.  وقــد أحــدثت تلــك المفاجــ

لدىكثرة من اللبنانيين ممن كانوا يتابعون تـاريخ حميـد فرنجيـة ومواقفـه السياسـية التـي كـان يختلـف فيهـا 

عن كميل شمعون.  وكان عدد غير قليل مـن النـواب الـذي انتخبـوا شـمعون يعلنـون جهـاراً أن المرشـح 

 الماضي هو حميد فرنجية.الأكثر ارتباطاً بالدور الجديد لرئيس الجمهورية المختلف عن 

.  واستقبلت ولادته باحتفالات فيما ١٩٠٧ولد حميد فرنجية في مدينة زغرتا في شمال لبنان في عام 

يشبه العيد.  فالمولود هو الإبن البكر لقبلان فرنجية، أحد زعماء المدينـة، والوريـث الشـرعي لوالـده سـليمان 

فتــرة حرجــة، كانــت تهــز المنطقــة فيهــا أحــداث كبــرى.  إذ فرنجيــة.  نشــأ حميــد  وترعــرع  برعايــة أهلــه، فــي 

كانــت الإمبراطوريــة العثمانيــة تواجــه صــعوبات كبــرى فــي داخلهــا.   كمــا كانــت تواجــه حصــاراُ مــن الــدول 

الأوروبيــة، ســرعان مــا أدى إلــى انهيارهــا خــلال الحــرب العالميــة الأولــى، وإلــى تقاســم المنــاطق التــي كانــت 

لــدول الأوروبيـــة المتحالفـــة فـــي تلــك الحـــرب.  وخلفـــت بانهيارهــا آثـــاراً ســـلبية فـــي تشــكل إمبراطوريتهـــا بـــين ا

 العلاقة بين  اللبنانيين،  بفعل الدور الذي مارسته في التمييز بين المسلمين والمسيحيين.

كان حميد يكبر، وكانت تكبر معه مشاعر كامنة، ذات صلة بما كان يجري في بلده لبنان، الذي لم 

 بعد في صيغته الحالية.   يكن قد تكوّن

توفيــت والــدة حميــد مــع نهايــة الحــرب العالميــة الأولــى.  وكانــت وفاتهــا فاجعــة حقيقيــة  بالنســبة إلــى 

رئيسـاً للجمهوريـة .  وكـان حميـد قـد غـادر الحيـاة.   ١٩٧٠حميد وإلى شقيقه سليمان الذي انتخب فـي عـام 

ن كـانوا يـأتون إلـى المنـزل لتدريسـهما.  انتسـب حميـد تابع الوالـد تربيـة حميـد وسـليمان.  وعـيّن لهمـا مدرسـي

 فيما بعد إلى مدرسة الفرير في طرابلس.  وكان منذ صغره شغوفاً بالقراءة وحب المعرفة.

نال حميد شهادة البكالوريا.  وكان قد بلغ السابعة عشرة من عمـره.  ثـم انتسـب إلـى  ١٩٢٤في عام 

ت وحاز على إجازة في الحقوق.  والتحق بمكتب الشيخ بشارة كلية الحقوق في الجامعة اليسوعية في بيرو 

الخوري للمحاماة،  وتدرّج في ذلك المكتب.  وكان قد عرّفه على الشيخ بشـارة الخـوري ميشـال شـيحا الـذي 



أصبح فيما بعد واحداً من كبار شخصيات لبنان، في الفكر وفي السياسة وفي الميدان المـالي والمصـرفي.  

علاقة مع كل من الخوري وشـيحا دور فـي رسـم مسـتقبل حميـد فرنجيـة فـي الحيـاة السياسـية وسيكون لهذه ال

 اللبنانية، على امتداد عمره الذي قصّر أعوامه المرض المفاجئ والموت المبكر.

بعد سنتين مـن التـدرج فـي مكتـب الخـوري قـرر حميـد فرنجيـة أن يفـتح مكتبـاً للمحامـاة خاصـاً بـه فـي 

ام وينضــج حميــد ويــدخل معتــرك السياســة مــن البــاب الواســع.  ويترشــح للإنتخابــات بيــروت.  ثــم تمــر الأيــ

، ويصـبح نائبـاً، مكمـلاً فـي النيابـة  دور والـده.  لكـن ١٩٣٤النيابية في ظل الإنتداب التي جـرت فـي عـام 

شخصــيته المســـتقلة كانـــت تتبلـــور عناصـــرها مـــع الأيـــام، فـــي قلـــب الأحـــداث، وفـــي ظـــل صـــراعات متعـــددة 

 والإتجاهات والقوى، داخلياً وخارجياً.  وكان حميد في ذلك المجلس النيابي أصغر النواب سناً.  الجوانب

ويشهد معاصرو حميد فرنجية، وعدد مـن زملائـه فـي مجلـس النـواب، أنـه كـان ذا  سـطوة، وأنـه كـان 

ى اتخاذهـا فـي يملك القدرة بجرأته وعناده وحججـه المقنعـة علـى تغييـر القـرارات التـي كـان المجلـس يميـل إلـ

أجــواء معينــة.  وقــد اســتمر فــي موقفــه وموقعــه هــذين علــى امتــداد وجــوده نائبــاً فــي المجــالس النيابيــة خــلال 

حتــى عــام  ١٩٣٤فتــرة الإنتــداب وفــي مرحلــة الإســتقلال.  إذ ظــل ينتخــب فــي المجلــس النيــابي منــذ عــام 

 ، أي في سبع دورات انتخابية.١٩٥٧

ل التـي كـان فيهـا نائبـاً فـي البرلمـان، وفـي كـل المراحـل التـي كـان أهمية حميد فرنجية فـي كـل المراحـ

فيهـا وزيــراً فـي حقائــب متعـددة، أنــه كـان علــى الــدوام، وهـو المســيحي المـاروني، شــديد الحـرص علــى تأكيــد 

هويتــه كلبنــاني، وعلــى عروبتــه، وعلــى اعتبــار هــذين الإنتمــائين الأســاس فــي الحفــاظ علــى وحــدة الشــعب 

الــوطن اللبنـاني، فــي مواجهــة النزعـات والعصــبيات الطائفيــة، وفـي مواجهــة الأخطــار التــي اللبنـاني، ووحــدة 

كانــت تهــدد لبنــان مــن الخــارج.  لــذلك كــان حضــوره قويــاً فــي اللحظــات التــي كانــت تبــرز فيهــا، فــي شــكل 

تعـديل مصطنع، أزمات تهدد وحدة اللبنانيين ووحدانية انتمائهم إلى وطنهم لبنان.  وكان له دور بارز فـي 

الــذي وضــع فــي ظــل الإنتــداب، لجعلــه دســتوراً يحقــق للبنــانيين هــويتهم المســتقلة، ويحقــق  ١٩٢٦دســتور 



للبنان استقلاله عن فرنسا المنتدبة، التي كان قادتها يطمعون في استمرار هـذا الإنتـداب فـي صـيغة معدلـة 

ت السـابقة علـى الإسـتقلال، بعد حصول لبنان على استقلاله.  وما أكثر المعـارك التـي حصـلت فـي السـنوا

خصوصاً في السنوات التي أعقبت تحقيق الإستقلال.  وما أكثر الأدوار التي لعبها بامتياز حميد فرنجية، 

مــرة كــوزير للماليــة، ومــرات كــوزير للخارجيــة،  وعلــى امتــداد حياتــه النيابيــة.  وقــد اختيــر مــن قبــل الزعمــاء 

ات الفرنسـية أركـان حكومـة الإسـتقلال، ليكـون وزيـراً فـي حكومـة الوطنيين اللبنـانيين، عنـدما اعتقلـت السـلط

الإحتياط.  وكانت المرحلة شديدة الدقة والحراجة.  وكانت البلاد بحاجة إلى زعماء حقيقيين يقـودون دفتهـا 

في فترات المحن والأزمات والصعوبات.  وفي الوقت الذي كان عدد من النواب، في تلك الفترة، يجتمعون 

دور المجلس النيابي المنتخـب فـي ظـل الإسـتقلال، كـان زعمـاء الـبلاد يشـكلون المـؤتمر الـوطني،  ليواصلوا

الــذي تمثلــت فيــه كــل التيــارات السياســية، مــن يسار(الشــيوعيون) ومــن يمــين ومــن وســط.  وكــان كــل مــن 

شـعبية النواب في اجتماعاتهم، وأعضـاء المـؤتمر فـي حـركتهم وسـط الجمـاهير الشـعبية، يهيئـون لانتفاضـة 

 كبيرة، أدت في نهاية المطاف، وخلال فترة زمنية قصيرة،  إلى الإفراج عن حكومة الإستقلال.  

اختيــر حميـــد فرنجيــة فـــي الحكومــة الثانيـــة فــي مرحلـــة الإســتقلال، التـــي رأســها ريـــاض الصــلح للمـــرة 

التأسيسـية فــي بلـد كـان ينتقــل الثانيـة، ليكـون وزيـراً للماليــة.  وكانـت لـه آراؤه الإقتصــادية والماليـة والقانونيـة 

ليمارس ممثلوه دورهم في عملية بنائه حجراً حجراً.  يقول فرنجية في إحدى مطالعاتـه فـي المجلـس النيـابي 

 : ".... يجب أن يدفع إلى الخزينة أغنى طبقات الشعب لينفق على الفقراء".كوزير للمالية

شكلت حكومة جديدة برئاسة سامي الصـلح أسـندت فيهـا حقيبـة الخارجيـة إلـى حميـد  ١٩٤٥في عام 

فرنجيـــة.  وكانـــت قـــد بـــدأت تطـــرح علـــى بســـاط البحـــث فـــي مجلـــس الأمـــن قضـــية جـــلاء القـــوات الفرنســـية 

والبريطانية عن لبنان وسوريا.  ذهب حميـد فرنجيـة علـى رأس وفـد ضـمّ إلـى جانبـه ريـاض الصـلح الـرئيس 

لسابق للحكومـة وسـليم تقـلا الشخصـية السياسـية المرموقـة إلـى فرنسـا لتمثيـل لبنـان فـي الاجتمـاع المكـرّس ا

للمفاوضات حـول الجـلاء.  وفـور وصـوله إلـى بـاريس أجـرى اتصـالات مـع الأحـزاب السياسـية، الإشـتراكي 



، لا سيما مع قيـادة والشيوعي والديغولي، لدعم موقف لبنان في المفاوضات.  وشاركه في تلك الاتصالات

الحزب الشيوعي، نقولا شاوي أحد قادة الحزب الشيوعي الذي أرسـل لـدعم موقـف الوفـد اللبنـاني. كـان ذلـك 

.  وانتهـت المفاوضـات بموقـف سـوفياتي بـارز تمثـل بـالفيتو دعمـاً لموقـف الوفـدين اللبنـاني ١٩٤٦في عام 

الـذي كـان يعمـل لإرجـاء الجـلاء إلـى فتـرة لاحقـة.  والسوري ورفضاً لموقف الحكومتين الفرنسـية والبريطانيـة 

وهكذا انتصر لبنان وانسحبت القوات الفرنسية والبريطانية في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول مـن 

 ).١٩٤٦ذلك العام (

كانـــت مواقـــف فرنجيـــة جميعهـــا فـــي الشـــأن الـــداخلي والعربـــي والـــدولي مصـــدر تقـــدير لـــه فـــي جميـــع 

والعربيــة.  وكانــت تضــعه بالتــدريج فــي الموقــع الــذي كــان يفتــرض أن يصــل إليــه، موقــع  الأوســاط اللبنانيــة

انتخب باقتراح من الـرئيس  ١٩٥٦رئيس للجمهورية.  وهو ما لم يحصل للأسباب الآنف ذكرها.  في عام 

السوري شكري القوتلي رئيساً لمؤتمر الشعوب العربية، الذي اجتمع لنصرة قضية فلسطين، ولنصـرة مصـر 

في مواجهة العدوان الثلاثي، ولمواجهـة الأحـلاف التـي كانـت مـا تـزال الـدول الغربيـة تحـاول إدخـال البلـدان 

 العربية، ومن  بينها لبنان، فيها.

لكن حميد فرنجية، الذي أتعبته المعارك المتواصـلة، أفـاق ذات يـوم علـى مـرض مفـاجئ، سـرعان مـا 

، بعـد أن كـان قـد تجـاوز الخمسـين مـن ١٩٥٨بكـرة، فـي عـام أدى به إلى نوع من الشلل، ثم إلـى الوفـاة الم

 عمره بعام واحد.

ــــى أي مــــن القضــــايا السياســــية  ــــم يســــاوم عل ــــذي ل ــــوطني الشــــجاع ال ــــزعيم ال ــــك هــــي ســــيرة هــــذا ال تل

والإقتصــادية والإجتماعيـــة والوطنيـــة عامـــة، التـــي كانـــت العواصـــف الداخليـــة والخارجيـــة تقـــود الـــبلاد إليهـــا.  

 عليها، انتصرت شخصية ومبادئ هذا الزعيم الوطني الكبير.وبانتصار البلاد 

 

         


